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لـــذا علـيـنــا ان نـطــرح هــذه
الاشكالية النظرية حول موضوع
الـسينما وهل يمكن اعتبار المنجز
السينمائي العراقي في ظل النظام
السـابق جزءاًُ مـن تاريخ الثقـافة
الــوطـنيــة الحـقيـقيــة؟ نقــول
السـينمـا تحـديـداًُ اذ انهـا انتـاج
جمـاعي يفترض العلـنية مـسبقاً
او انهـا القطـاع العام غـالبـاً، ففي
تلـك الفترة تضاءل حـجم القطاع
الخــاص علــى صـعيـــد الانتــاج
الـسينمـائي بـشكل كبير، اضـافة
الى غيـاب المبـادرة الفرديـة تحت
ثقل تلك الظروف، وكذلك غياب
تقالـيد عمل سينمـا سردية او الـ
) (under groundفي الـعـــــــــراق
بشكل عـام، بينمـا في مستـويات
الـثقـافـة الاخـرى ذات الـطــابع
الـفردي وبجـانب الانتـاج الثـقافي
الحكـومي الموجه لتمجـيد النظام
وقـائـده وحـروبه، كــانت هنـاك
نـتاجـات ثقـافيـة رائعـة تنـتمي
بحق الى الـثقــافــة الــوطـنـيــة
العـراقيـة الاصيلـة البعيـدة عن
الـتعصـب الشـوفـيني. والى التراث
الانـســاني العــالمي الــذي يمجـد
الانـسـان في صــراعه ضـد قـوى

الظلم والتسلط.
لقـد التفـت رأس النظـام السـابق
وبعــد فترة قـصـيرة من تــولـيه
زمـام السلطـة وحتى عنـدما كان
نــائبــاً للــرئيـس الى الــسيـنمـا
ووظـيفـتهــــا في خلق رأي عـــام
منحاز وبسرعة الى ما ترمي اليه
وربمـا اكثر مـن الاجناس الفـنية
والادبـيــــة الاخــــرى، اذ يمـكـن
اكتـشـاف ذلك بـسهـولـة بعـد أي
نـظرة متفحصة الى تاريخها او الى
تجـارب الـسيـنمـا الـســوفيـتيـة
والالمانية النازية تحديداًُ، فأولاها
اهتماماً غير عـادي فأوعز بإنشاء
مدينـة للانتاج الـسينمـائي على
غرار مـدينة الـسينمـا  في مصر،
لكن لأسبـاب نجهلها تـوقف العمل
بـذلك المـشـروع وبـشكـل مبكـر،

يعد بعض النقـاد )بول اوستر( احد
ابـرز الكتـاب الامـريكـيين الاحيـاء
ولعاً بالسينما. تصنف رواياته حيناً
مع تيار الواقعيـة القذرة في امريكا،
فيمـا يذهب الـبعض الى اعتبـار هذا
التـأثير الـسينمـائي رافـداً مهمـاً من
الـروافـد الـتي شكـلت عــالم اوستر
الابـداعي واثــرت فيه بقـوة. درس
اوستر في امريكا وعاش بعض حياته
في اوربا قـبل ان يقيم في نيـويورك.
اصــدر اولى روايــاته عــام 1982، ثم
انجـز ثلاثيـة نيـويـورك )مـدينـة
الزجاج، الاشـباح، الغرفـة الموصدة(
خلال عامي 1985-1986، وقد حققت
نجـاحـاً مـدويـا بين اوسـاط القـراء
والـنقاد، فـأعيد طـبعها عـدة مرات
وفي اكثـر من بلـد اجنبي، ثـم تلاها
بــروايــة )قـصــر الـقمــر( و)بلاد
الاشياء الاخيرة(. وكـانت )موسيقى
الحـظ( روايتـه السـابعـة عـام 1990،
تمـثل احـد اهـم اعمــاله واشـدهـا
ذكـاءاً وعمقـاً وبـراعـة. وبـسبب ان
طـبيعـة سـردهـا الــروائي يــسمح
بـصيـاغـة سيـنمـائيـة لأحـداثهـا،
تحـــولـت )مـــوسـيقـــى الحـظ( او
موسيقى الصدفة الى فيلم سينمائي
رصـين ومــؤثــر انـتج عــام 1993،
عرض في بـرنامج نـظرة خـاصة في
مهـرجان كان ونـال اعجاب الاوساط
الفـنيــة وتعــاطفهـا، لا سـيمــا انه
العـمل الـــروائـي الاول للـمخـــرج
)فيليب هاس( واول فيلم يخرج عن

رواية لـ )بول اوستر(.
عمل )هـاس( في المسـرح البريطـاني
واخـرج تـسعـة مـن افلام الـفنـون
التـشكـيليــة عن بعـض الفنــانين
العـالميين، وفي اوربـا كان قـد تعرف
على الروائي )اوستر(. لقد جاء فيلم
)مـوسيقـى الحظ( متـأثراً بـإسلوب
السينـما الاوربية واقرب الى السينما
المـستقلـة منه الى سـينمـا هولـيود.
صـور الفيلم في اربعـة اسابيع وكلف
انتاجه قـرابة المليـوني دولار. وقد
اشترك اوسـتر مع هــاس في كتـابـة
الـسـينــاريــو، اضــافـــة الى اشتراك
)بـيلنـدا هـاس( زوجــة المخـرج في

الكتابة الى جانب قيامها بالمونتاج.
قـصة الفيلم بـنيت بشكـل عام على
حكـايـة طــريفــة تقـترب من ادب
العبـث. ببساطة شديدة يلتقي ناش
)الممثل ماندي باتينكين( وهو يقود
سيـارته في طـريقـة الى نيـويـورك
بشخص غريـب يدعى جاك )الممثل
جيمس سادر( فيقرر ان يحمله معه
من قـارعــة الطـريق. ويــدور بين
الـشخصـين حديـث عابـر، نعلم من
خلاله، ان )جــاك( هـــو لاعب ورق

يقـول نيكـولاس كيج )39عـامـاً( عن
شـخصـيته بـأنهـا لـسـيت شـخصـيته

يعتـبر )رجل علـى نـار(، الـذي يقـوم
بـدور البـطولـة فيه ديـنزل واشـنطن،
من أفلام الإثـارة الجـديـدة المـتعلقـة
بمـوضـوع تعـرض الأطفـال للـخطـر.
ويدور الفلـم حول الـواجب المقيت )أو
فلـنقل المعتـة المعفـرة بـالــدم( للقيـام
بـالانتقــام. والفصل الأول مـنه عبـارة
عـن مغامـرة كئيـبة منـذرة بالـسوء في
حـضـانــة للأطفـال، ويــشكل ذريعـة
أخلاقيـة وعاطفـية لحـمام الـدم الذي

موسيقى الحظ 
بين بول استر وفيليب هاس 

السينما العراقية  من اين بدأت .. والى اين وصلت؟
بعد هذا الزلزال
الهائل الذي هز
المنطقة والعراق بشكل
خاص .. بعد هذا
التغيير الكبير الذي
تعرض او سيتعرض له
المجتمع العراقي بشكل
عام، وسواء كان سلباً
او ايجاباً علينا ان
نطرح هذا الموضوع
المهم جداً بإعتبار
السينما العراقية
جزءاً من الثقافة
الوطنية، وان نضع ما
انجزته خلال الخمس
والثلاثين سنة الماضية
وما قبلها ايضاً على
مائدة التشريح،
وكذلك تصوراتنا
لمستقبلها من خلال
رؤيتنا لما تحمله الايام
بعد سقوط اعتى
دكتاتورية فاشستية
في تأريخ العالم ، وبعد
ما سببته من كوارث
وحروب ليس للشعب
العراقي فقط بل
لدول المنطقة، وبعد ان
طبعت جميع نواحي
الحياة العراقية
بطابعها الفاشي بما
فيها الثقافة وادواتها
بل وسخرتها لخدمة
ذلك النظام، فكانت
جزءاً من آلية المستمر
القمعي الذي تعرض
له مجتمعنا بمختلف
فئاته وطبقاته.

لها؟
بالتـأكيد لا، وهـذا الاحتمـال هو
الاقـرب الى الـواقع، اذ ربمـا يمكن
ان تتشكل )جبرا للخواطر( هيئة
لـلرقـابة والـدعم تـابعـة لوزارة
الـثقافـة مستقـبلًا تهتم بـشؤون
السـينمـا وانتـاجهـا او لتـأسـيس
نظـام معين للرقـابة على الافلام
وتنـظـيم شـكل معـين للـــدعم
المادي، كأن يكـون نظاماً للمنح او
الـتسليـف حسبمـا هو مـعمول به
في الـكثير من دول العـالم، فرنـسا
مـثلًا، وكــذلك اتـاحـة فـرصـة
لشـركات القطاع الخاص للعمل في
هـذا الـقطــاع غيرالمجـزي فـيمـا
يخص الربح بالنسبة الى الرأسمال
العـراقي كما لاحظـنا من تجاربه
والـذي كان يتـوجس مـن الانتاج
السينـمائي في الـسنوات المـاضية،
وعنـدما اتـاح النـظام الـسابق له
بعض الفـرص في فترة مبكرة من
وجـوده، فخطـا بعـض الخطـوات
المترددة، فـأقـدم علـى انتـاج فلم
)المنعـطف( من اخـراج الـراحل
جعفــر علـي عن روايــة غــائب
طعمـة فرمان )خمـسة اصوات( ،
وفلـم آخـــر لم يكـتـمل لـنفــس
المخرج اعترضـت عليه الرقابة في
حيـنه. اعـتقــد ان هــذا كل مــا
انجــزه القطـاع الخــاص في الفترة
الـسـابقـة. هــذا رغم المـسـاحـة
الشاسعـة التي شغلها هـذا القطاع
في فـــــــترة مــا قـبــــل ثــورة 14
تموز 1958، فهـو الذي كان اللاعب
الـــرئـيــسـي في مجـــال الانـتـــاج
الـسيـنمــائي في تلـك الفترة وقـد
انجــــز الـكـثـير مـن الاعـمــــال
الـسيـنمــائيــة المهمـة في تـاريخ
السينمـا العراقية )نبوخذ نصّر(
و)سعيــد افنــدي ( وغيرهــا من
الافلام. وحتى بعد الثورة استمر
نشـاط القطاع الخـاص الذي انجز
الـكثـير من الافـلام غير المـهمــة،
تقليـداً لما كـان سائـداً في السيـنما

المصرية واللبنانية آنذاك.

الالتفـات اليه عنـد كتابـة تاريخ
السـينمـا العـراقيـة؟ انهـا مجـرد
اسئلـة لإعـادة الـنظـر في تـاريخ
ثقـافـتنـا كـكل وليـس الـسيـنمـا

وحدها.
بعد هـذه المداخلـة والاسئلة التي
تـنتـظـــر اغنـــاء من المـهتـمين
والمعنيين بهـذا الموضوع بالاجابة
والتعقيب وربمـا بمعارضة الرأي،
نــدعــو لـلتـســاؤل مجـــدداً عن
مـستقبل السينمـا العراقية، ترى
مـاذا ينـتظـرهـا؟ هل مـن قطـاع
عـام يــوظفهـا لخـدمـة الـنظـام
الجـديد وتوجهاته الايديولوجية
والسـياسيـة؟ كذلك نـرى هنا ان
هــذا الاحتمـال غير واقـعي وغير
ممكن الـتحقيـق نظــراً لطـراوة
التجـربـة الـسـابقـة اذ لا تـزال
سلـبيـاتهـا مـاثلـة امـام الاذهـان
وكإحتمال ربما يحدث العكس. من
يـدري؟ وربما يـرى البعض انه لا
بد من ان يكون هنـاك قطاع عام
يدعمها  –أي السينمـا- تعمل كما
يحلـو لها بحـرية تـامة بعـيداً عن
انــظـــــار أي رقــيــب كــمـــــا في
الديمقراطيـات الغربية مع توفر
الـدعم المـادي غير المحـدود، وهذا
احتمـال نـراه بعيـداً الى حـد مـا
آخذيـن بنظـر الاعتـبار الـوعود
بـالحـريـة ورفع مخـتلف اشكـال
القيـود عن الابـداع، ولكـنه غير
واقعي لأسبـاب معروفـة للجميع،
منهـا الاتجـاهـات المحـافـظـة في
المجـتـمـع العـــراقـي الآن مــثلًا،
وضيق ذات اليـد في ظروف اعادة
البنـاء والاعمار والبنيـة التحتية
المتهـرئة وتـركة الـديون الـثقيلة
التي خلفهــا النظـام السـابق، كل
هـذا يـضعف الامل بـدعم مـادي
غير محــدود. او هل ان الحـــاكم
الجديد او النظام السياسي القادم
وبعـد التركـة الثقيلـة التي تثقل
كاهليهما يملكان السعة من الوقت
والجهـــد اللازمـين للاهـتـمـــام
بالسينما العـراقية واعادة الحياة

وهــذا اذا استـثنـينـا الـكلام عن
الافلام الحـــربيــة الـتي صنـعت
بسذاجـة وتلفيق كبيريـن تقنياً،
رغم ان القـائـمين علــى الانتـاج
آنذاك استقـدموا ممثلين وخبراء
اجـانـب في صنـاعـة المـتفجـرات
والمعـارك الـسيـنمـائيـة وكـذلك
صناعة الحيل السينمائية، ولا بد
انها كلفت ميـزانية عالية تحسب
بــشكل او بــآخــر علــى دعمـهم

للثقافة.
وبعـــد ذلـك هل نــسـتـطـيع ان
نضيف هذه المـرحلة القاسية من
تـاريخ السـينمـا العـراقيـة الى ما
انجزته قبل 1968 بإعتباره حلقة
مـتصلـة؟ هـذا فـيمـا اذا اخـذنـا
بنظـر الاعتبـار استمـرار جهود
العـاملين في هـذا الحقل انفـسهم،
وربمـا نستـطيع صيـاغة الـسؤال
بــشـكل آخـــر، وهـــو هـل يمكـن
اعتبـار تلك التجـارب البـسيـطة
)قبل 1968( تاريخاً ذا اهمية يجب

الاردن الـراحل لأنه وقف بجـانبه
اثنــاء حــربه المــذكــورة آنفــاً،
وطـويلة هـي سلسلـة الافلام هذه
منهـا مـن حمل المبـاشـرة الفجـة،
ومـنهـــا مـن تغـلف بــــالافكـــار
الـوطـنيـة الـزائفـة او الـشحنـات
العــاطفيـة )الـزائـدة قلـيلًا عن
اللــزوم( مـنهــا مـثلًا )الــرأس( و
)الـبـيـت( و)العـــاشق( و)عــرس
عـــراقـي( و)الاســـوار(. وحـتـــى
الافلام الـتي صنـعت بـعيـــداً عن
المبـاشـرة الــسيــاسيــة لأسبـاب
معروفة وهي اننا لا نصنع افلاماً
دعائية دائمـاً، فإنها جاءت قريبة
جــــداً مــن افلام الـــــواقعـيــــة
السوفيتية اذ ان مجتمعنا خالٍ من
أي تناقضات ولا مشاكل في حياتنا
غير المشاكل العـاطفية وما يترتب
عليها من اشكـالات، لا فقر لا عوّز
لا بطالة لا تسوّل، مجتمع نظيف،
الشـوارع نظيفـة، واما الـرشاوى
فإن حصلت فهي فقط في الاحلام.

رأساً علـى عقب وتحت التهـديد.

والمعنيـوّن بذلك احيـاء يرزقون.
فبعد ان كان نـص السيناريو فلما
تـسجـيليـاً عـن العمل الـرأسمـالي
الحـرفي في البيوت )المـانيفكتورة(
وكمـا كـان معـروفــاً عن مخـرج
الفلم بأنه مخـرج افلام تسجيلية
اذ قدم قـبل ذلك بقليل شـريطه
الـوثــائقي الـرائع )الاهـوار( عن
اهـوار جنوب العراق، تحوّل الفلم
لـيتنـاول تـاريخ حــزب البعث في
فترة قبل 17-30تموز 1968. ونفس
الـشـيء يمكـن ان يقــال عن فـلم
)المسـألة الكبرى( وكـذلك خضوع
الانتـاج الــسيـنمـائـي للـظـرف
الــسيــاسي الـسـائــد والعلاقـات
السياسية الـعربية القائمة آنذاك
مـن دون ان يـــدرك احـتـمـــال
حدوث الاختلافـات السيـاسية في
تلـك العلاقـات وهـذا مـا حـدث
فعلًا، فأمر بـإنتاج الفلم المعروف
)مقـتل الملك غـازي( تـزلفـاً لملك

ربمـا اكتشف كلفته العـالية والتي
يـشك في مردوديتهـا الاقتصـادية
والسياسية، فمن المعروف انه كان
كثـير التوجس من الوسط الثقافي
والـفني عمـومـاً، رغم ان المخـرج
المصـري يوسف شـاهين وفي زيارة
له للعـراق في عـام 1977 وفي لقـاء
صحفـي معه في بغـداد حـذر من
بنـاء مدينة للسينما في العراق، في
كون صنـاعة الـسينمـا في العراق
تفتقـد  تقاليد العمل السينمائي،
وبالتـالي ستكـون نهايتهـا الفشل
الذريع او في احسن الاحوال تؤول
الى ما آلت الـيه السينـما المصـرية
بـشـكلهــا الـتجــاري الهــابـط في
الـسـبعـيـنـيــات وفـيـمــا بعــد.
وبالتـأكيد لم يكن هـذا الرأي هو
الـسـبب وراء وقف الـعمل بــذلك
المشـروع اذ ربما اشـار له الـبعض
من الـذين كـانوا عـلى رأس ادارة
السـينما في ذلك الـوقت والذين لا
يميــزون بين مــا تـعنـيه اللغــة
الـسينمـائية واللغـة العربيـة بأن
نكتفي بمصلحة السينما والمسرح

آنذاك فإنها تفي بالغرض.
وتحـت تـــأثـير هـــذا الـتــــوجه
)الفكـري( الضيق انـطبعت اغلب
نتاجات الـسينما العراقية في تلك
الفترة ان لم نقل جميعهـا بطابع
)فلـسفـة( الـبعث القـوميـة ذات
التـوجه العـنصـري الـشـوفـيني
بشكل او بآخر وربما بدرجة اكبر
او اقل في هذا العمل او ذاك، وهذا
واضـح في فلم )القــادسيــة( مثلًا
الــذي امــر بـــإنتــاجه واشــرف
شخـصـيـــاً علـيه لـيـتـمكـن مـن
تـوظيـفه اعلاميـاً في حـربه مع
ايـران. كمـا استقـدم له مخـرجـاً
عربـياً مـشهوراً وكـذلك ممثلين
وممــثلات. وقــبل هــــذا الـفلـم
نلاحــظ كيـف اجبر مـســؤولــو
النظـام كاتب الـسينـاريو الاديب
المعـروف جــاسم المـطير ومخـرج
فلم )بيوت في ذلك الزقاق( قاسم
حـول على ان يغـيّروا مـا انجزوه

ملف السينما العراقية 

قاسم علوان

بعد فيلمه )حياة يـسوع( و)الانسانية(
اللــذين اخــرجهمـا في شمـال فـرنـسـا
يـشـترك المخـرج بـرونـو دريمــون مع
الممـثلين كـاتيـا غـولـوبيفـا )روسيـة(
وديفيـد ويـسـاك )امــريكي( في انجـاز
فيلم )تـسع وعشرون نخلة( متنقلًا مع
فريقه الى صحـراء كالـيفورنيـا. الفيلم
يتحـدث عن الحب والعنف او بـالاحرى
عن الحب الخطـر. السيناريو لا يتضمن
حـــوارات كثـيرة بقــدر مـــا يتـضـمن
ممـارسـات لـلحب في لـقطـات طـويلـة
واحـداثاً عنيفة نتـائج لا بد منها لتلك
الممارسات الجنسية المـعتنى بها جمالياً.
المخــرج يقــول بــأنـه هنــا لا يـتجـنب
المصارحة مع الجمهور.. يريد ان يبعثر
هــدوءه، ان يــدخـله الى الحقـيقــة، ان
يجعله يعـيش تجـربة نـظام الحـسي ..

الفـيلم المـؤثـرة، تبقـى مـلخصـة في
مشهـده الاخير الـذي يظهـر )ناش(
فـيه سـائــراً علـى الـطــريق العـام
ضـجراً وسـاخراً مـن كل، حصل له،
فـيـمــا يـتـــوقف احــدهـم فجــأة
لمسـاعدتـه، عارضـاً عليه تـوصيله

بسيارته!!
اذا اعتبرنا ان البنـاء الدائري للفيلم
يمثل محـوراً مـركـزيـاً في صيـاغـة
الاتجاه السردي للفيلم، فثمة  –على
مسـتوى المـوضوع  –تـأويل ضمني
لـسيـادة العـبث علـى الحيـاة بـشكل
نهائي ، بوصفه صورة منطقية لعد
الحيـاة دائرة مغلقـة، يبني الـوجود
فـيها على مصادفـة كونية. وبقراءة
اخــرى مقــاربـــة لمحتــوى الـفيـلم
الـروائي، تـكمن في الاخـوين صـورة
السلـطة وفـروضها الـتعسفيـة على
حياة الفـرد وحريته. تلك الـسلطة
الاحـتكـاريــة التي بقـرار مــزاجي
كـانت قـد حـولـت الجمـال الى رمـز
للعقاب الجسدي والقهر النفسي، هي
سلـطـة رأسمــاليـة حــديثـة تـعي
امـكانـياتهـا وقدراتهـا على احـتواء
الآخـر وتدميره. وامام قـوة شمولية
فاعـلة من هـذا النوع نـرى كيف ان
الـفيـلم حــاول اظهــاره المـســافــة
الفـاصلة بـين الشخصـين الخاضعين
للعقــاب نفـسه: )نــاش( العقـلاني
الـذي يحـسب لـكل شيء حـسـابه، و
)جاك( الحسي المنـدفع الذي يراهن
بكل مـا يملك لمجرد خـوض مغامرة
جديـدة. كان ناش نموذجـاً تقليدياً
للــشخـص الهــادئ الـــذي يعـتقــد
بـثقافـته ويحترم مظـاهر الحـضارة
التي يتـنعم بهـا النـاس من حـوله،
ويـرى ان ثمــة املا دائمــاً لتجـاوز
المحنـة. امـا )جـاك( الـذي يــؤمن
بـالمصـادفـة وحـدهـا، فهـو من نـوع
الكائن المتـيقن ان الحياة لا معنى لها
ولا تسـاوى بنظـره اكثر مـن لحظة

عابرة يمكن ان تعاش بمتعة.
)موسيقى الحـظ( فيلم عن مفارقة
الحيـاة والصـداقـة والحـظ ومعنـى
الخـسـارة والــربح. امــا من زاويـة
نظرته الخاصة والمتفردة للموضوع
واسلــوب معــالجتـه، فيـقترب هــذا
الفـيلم كـثيراً مـن اعمـال الـسيـنمـا
المـسـتقلــة ذات الانتــاج البــسيـط
والافكار الجـادة. لقد اثبـت )فيليب
هاس ( بفيلمه هـذا، انه احد اولئك
المخـرجـين القلائل الــذين بـذكـاء
اخـتيــاراتـهم وحــدة تـصــوراتـهم
وجـــرأة تفكـيرهم، يــستـطـيعــون
اخراج السينما الامريكية من خيمة
هـوليـود المتهـرئـة نحـو فضـاء فني

رحب.

محترف لم يحـالفه الحظ غالباً، فيما
يــوحـي الآخــر بجـملــة مـتــاعـب
شخصيـة لا يصـرح بها. بعـد توالي
مشاهد سريعة، يوجه )ناش( دعوة
لصديقـة في ان يقيم معه في الفندق
ويقـترح علـيه ان يقـامـر بــاللـعب
لحـسـابه، لأنه يمـر بـأزمـة مـاليـة
كـبيرة بعـد انـفصــاله عـن زوجته
ووفــاة والــده. واذ لا يــوجــد شيء
يمكن ان يقامر باللعب لحسابه، لأنه
يمــر بــأزمــة مــاليــة كبـيرة بعــد
انفصـاله عن زوجته ووفـاة والده.
واذ لا يـوجــد شيء يمـكن لجـاك ان
يخسـره يـوافق علـى هـذا العـرض،
ويــذهبــان لمنـزل فخـم يقيـم فيه
اخـوان ثريـان سبق لهمـا ان لعبا مع
جـاك. وبعـد عـدة جـولات مـؤثـرة
ذات ايقاع مشدود، يخسر )ناش( كل
ما لـديه من امـوال في بدايـة الامر،
ومن ثم يخـسر سيـارته التي رهـنها
اثناء تـصاعد وتيرة اللعب، ليقترض
بعـــدهـــا عــشـــرة آلاف دولار مـن
الاخوين في محاولـة يائسة للمراهنة
على فوز محتمل. لكن اللعبة تنتهي
بخـسارتهمـا النهائـية والاكيـدة هذه
المـرة. وفي اجــواء من المـزاج الـرائق
والحـكمـة الغــامضـة، يـقترح علـى
خصميهـما )ناش وجـاك( ان يسددا
المبلغ عبر بناء سـور كبير من عشرة
آلاف حجرة في حديقـة القصر الذي
يسكنان فيه. وتأكيداً لعبث عصرنا
وبشاعـة اناسه يتضح لنـا فيما بعد
ان هذه الاحجـار تعود بـالاساس الى
كنـيسـة قديمـة ذات معمـار فني له
طراز خـاص، وقد جلبـت من مكان
بعيــد، حيـنمــا اشتراهـا الاخـوان
الثـريان كنـوع من اثبـات قدرتـهما
علـى امـتلاك أي شيء يـرغبـان به.
يفــرد المخــرج ببراعــة ملحـوظـة
لقطـات الفـيلم اللاحقــة لتصـويـر
المعـانــاة والصـمت والآلام والاهـانـة
التي يشعر بها )جـاك وناش( صانعاً
بـذلـك مشـاهـد سـينمـائيـة رائعـة
تحـمل الكـثير مـن اسبــاب التــأمل
والـتـفكـير. فـتلـك بمعـنــى كـــامل
لحظـات يـوميـة مكـرّرة تـشعـرك
بـالخيـبة والـلاجدوى مـن المضي في

الحياة.
قريباً جـداُ من نهايـة الفيلم، يُقتل
)جـاك( لـدى محــاولته الهــرب من
عقـاب المـوت الـبطـيء. فيمـا ينجـو
)ناش( لـدى قيادته السـيارة بجنون
ليقتـل الحارس وابـنه. وهي نهـاية
دراميـة مقنعـة خـاصـة بـالنـسبـة
لــشخـصـيــة الحــارس الـتي تمـثل
انتهازية مكشوفـة وتذبذباً عاطفياً
بين طــرفي الصـراع. الا ان ضـربـة

الموت عند نهاية الكادر 
دونـي )لااذوق طعـم الـنـــوم( وفـيلـم
ليوس كاراكاس )يولااكس( وهو مقتنع
تماماً بأدائهما رغم الصعوبة اللغوية ما
داما يجسدان مـا هما عليه مـن تلقائية

في الجنس وفي ردود اتجاه الخطر.

يفترض انهمـا يتكلمـان الفرنسـية وقد
تلقى ويـساك دروسـاً فيهـا فيـما كـانت
غـولوبيفـا الروسيـة تتكـلم الفرنـسية
بـــرداءة واكـتـــشف المخـــرج بعـــد ان
اخـتارهـا انها مـثلث قبلًا في فـيلم كلير

نظـام الاحـاسيـس ، ولا ينكـر افـراطه
ســواء  في اللقطـات الجنـسيـة او العنف
فهـدفه تجـسيـد تجـربـة الـعنف داخل
صـالـة السـينمـا وتحـريك دوافع عنف
معينـة هي موجودة اصلًا فينا كما قال
فـرويـد قـبله ويــضيف بــأنه شـاهـد
مــؤخــراً فـيلـم لارس فــون تــريــر
)دوغفـيل( وياله من ابـتهاج ادخلته في
نفسه رؤية عنف النهاية، في فيلم )تسع
وعـشــرون نخلــة( افــاد المخــرج مـن
المسـاحة الشاسعة التي توفرها الصحراء
والـتي لايــوجــد لهــا مـثـيل في اوربــا
يتـوظيفهـا لخلـق احسـاس بـالخـوف و
الضـياع عنـد المشـاهد ولم يكن بحـاجة
الى ان يضع حـوارات كثيرة للـسينـاريو
فيمـا يخص المـوضوع فـالرجـل والمرأة
اللـذان جمعتهمـا رحلة عمل في امـريكا

جديد السينما 

)رجل على نار(
وألاعيب الكاميرا الاقتحامية

للأعصاب. وقد هـيمن على الفلم ولعه
بــألاعـيـب الكــامـيرات الـتلفـيقـيــة
الأقتحـاميــة - التقـطيعـات القـافـزة،
المـونتـاجــات، التغـييرات المفـاجئـة في
الضوء، الإشباع بالألوان والعمق البؤري
- مهمـا كان الإدراك الذي لـديه للقصة،

من قبل.
فمـا أن يتم اختـطاف الصغـيرة بيتاً، في
حــركــة بـطـيـئــة وتحـت وابل مـن
الـرصاص، من درسهـا في البيانـو، حتى
يكون السؤال الوحـيد: هل سيكون هذا
قصـة إنقــاذ أم انتقـام؟ وفي الـواقع، لا
يـهم هــذا، مــا دام الفـتيــان الأشــرار
سينـالون عقابهم الشديد المفزع، في كل

حال!

الـشابـة بيتـا )واكوتـا فاننـغ( ستصبح
هدفاً لمختطفين.

ولا حـاجــة للقــول إنهـا تـصـبح ذلك
بـالفـعل. غير أن شجـاعتهــا المبكـرة في
المقـام الأول تلـطف من سلـوك كريـسي
النكد. وبعـد شيء من المقاومـة يصبح
في آخر الأمـر مدربـاً لها في الـسبـاحة،
ومـرشـداً لحل الــواجبـات المــدرسيـة
وأفـضل صـديـق متعــدد البراعـات، في
الوقت الـذي ينسل فيه والـداها )مارك
أنطــوني ورادهـا مـيتـشـل( بعيـداً في

رحلات غامضة.
ونجد المخـرج توني سكوت هنا، بمزجه
المميـز للتهكـم بالجـو الثقيل الـوطأة،
يزرع حتـى أهدأ اللحظات بالفزع المثير

يعقبها.
فجـون كـريـسي )الـذي يقـوم بـدوره
واشنـطن( محـارب خـاص في نــوع من
العمليـات العسكـرية الـبالغـة السـرية
والتـكتم، ينـحدر إلى المكـسيك في حـالة
توهان كحـولي كئيب. فيـتم استئجاره
بمـسـاعــدة رفيق قـديـم له من رفـاق
الحـرب )كـريــستـو ووكــر( كحـارس
شخــصي مـن قبـل زوجين ثــريين في
مكـسيكــو سيتي يـقلقهمـا أن ابنـتهمـا

آخر في )الـبحار ولولا( وبـطل الحركةفيلم )المشتركون( العودة الى الجوهري
في )الـصخـرة( مـع شين كـونــري مع
ذلـك فللــسنـين حكـمهــا ولا بــد مع
التقـدم في العمـر ان تمـيل النـفس الى
الادوار الهـادئة بشكل مـا وهكذا جعله
ريدلي سـكوت بطلًا في فيلـمه الجديد
المـأخـوذ عـن مسـرحيـة لـنيكـولاس

كريفيث من ثلاثة فصول.
يـقول كيـج ان الفيلم ليـس كوميـدياً
تمـامــاًُ كمــا يبـدو لأول وهلـة فـخط
المــأســاة يـتــضح شـيـئــاً مـن خلال
الـسينـاريو الـذي كتبه المخـرج نفسه
عـن علاقـة انـســانيــة بين نـصـاب
مهـووس بالنظـافة والترتـيب وصبية
في الـرابعة عـشر وهـو مثل كـيج مال
بعــد افلام الخيـال العلـمي الى الافلام
العـاديـة عن انـاس عـاديين فـأخـرج
)تـيلمـا ولـويـز( و )سقـوط الـصقـر
الاســود( وغـيرهمــا وهــا هــو يخــرج
)المشتركون( معبراً عن ذلك بأنه عودة

الى الجوهري.

الحقيـقي ويقــول عنـه النقـاد بـأنه
مزدوج، شـيء بين شين بـين وبروس
ويليس ولولا الـسينما، علـى حد قوله
لأصـبح مجنـونـاً، هـذا هــو نيكـولاس
كوبـولا الذي ابـدل اسم عائلـته بإسم
فني هو كيج احـتفاء بموسـيقار الجاز
والطليعة الامـريكية جون كيج وربما
ايضـاً اعتـزازاً ببـطل الكتـب الهزلـية
لوك كـيج والده استاذ في الادب المقارن
وامه مـصـمـمــة رقـصــات حــاولـت
الانـتحــار مــراراً فـهل نعـجب اذن اذا
عــرفنـاه مـتهـربــاً من المـدرسـة في
طفولته وممثلًا لأدوار الـشيزوفرينيا
في شـبــــابه؟ مـنــــذ وضع قـــريــبه
فرانـسيـس كوبـولا قدمـه على ارض
راسخة بـإشراكه في افلام مثل )راستي
جيمس( و )نادي القطن( وحتى آخر
فـيلم )المشـتركون( مـن اخراج ريـدلي
سكـوت يمـنحنــا كيج الـتنـوع داخل
الـشخـصيـة نفـسهـا تنـوع رأينـاه من
خاطف الاطفـال في فيلم الاخوة كوين
)اريزونـا جونـيور( وروميـو من نوع

الحقيقية بل بناها من قطع شتى وفي
كل الاحــوال فــإن كـيج لـيــس اسمه


